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ليَْه   أَقرَْب   }وَنََْن   قوله تعالى   
ِ
نْ  ا { حَبْل   م  يد  ليَْه   أَقرَْب   }وَنََْن   وقوله: الوَْر 

ِ
ْ{ ا نكُْ  حيث  م 

  فسر القرب فيهما بقرب الملائكة.

 

: أ ن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن الجوابو    

  تدبره.

 

ليَْه   أَقرَْب   وَنََْن  } أ ما الآية ال ولى: فا ن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال:*   
ِ
 ا

نْ  يد   حَبْل   م  ذْ  الوَْر 
ِ
تَلقَ  ياَن   يتَلَقََّى ا ي   عَن   المْ  مَال   وَعَن   اليَْم  يد   الش   نْ  يلَفْ ظ   مَا قعَ  ل   قوَْل   م 

ِ
 ا

يهْ   يب   لَََ {عَت   رَق  ذْ  ، ففي قوله: يد 
ِ
  دليل على أ ن المراد به: قرب الملكي المتلقيي. يتََلقََّى{ }ا

 

وأ ما الآية الثانية: فا ن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته *  

ذَا }حَتَّّ  هم الملائكة، لقوله تعالى:
ِ
َّتْه   المَْوْت   أحََدَك    جَاءَ  ا ل ناَ توََف س  ونَ{ ل وَهم ْ  ر  ، ثم  ي فرَ  ط 

ونَ{ ل أَنتْ ْ  }أَمْ  ا ن في قوله: ذ يدل على أ ن هذا القريب  ت بْصِ   دليلاً بينا على أ نهم الملائكة، ا 

في نفس المكان ولكن ل نبصِه، وهذا يعي أ ن يكون المراد قرب الملائكة، لس تحالة ذلك 

  في حق الله تعالى.

 

ليه، وهل جاء نَو هذا التعبير مرادًا به  بقى أ ن يقال: فلماذا أ ضاف    الله القرب ا 

  الملائكة؟.

ليه ل ن قربهم بأ مره، وهم جنوده ورسله.الجوابف     : أ ضاف الله تعالى قرب ملائكته ا 



ذَا قرََأنََْه  }وقد جاء نَو هذا التعبير مرادًا به الملائكة، كقوله تعالى: 
ِ
آنهَ   فاَ عْ ق رْأ َّب  ، فا ن {فاَت

آن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أ ن الله تعالى أ ضاف المراد  به قراءة جبريل القرأ

ليه، لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي صلى الله عليه وسلم بأ مر الله تعالى  القراءة ا 

ليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: ا صحت ا ضافة القراءة ا  يَ  عَنْ  ذَهَبَ  }فلَمََّ برَْاه 
ِ
 وْع  الرَّ  ا

ى وَجَاءَتهْ   ل ناَ البْ شَْْ َاد  { قوَْم   في   يُ  نما كان يُادل الملائكة الذين هم رسل الله  ل وط  براهي ا  ، وا 

  تعالى.

 

 : المثال التاسع والعاشر/9-10

ن ناَ{ }تََْر ي قوله تعالى عن سفينة نوح:     { علََى  }وَل ت صْنعََ  ، وقوله لموسى: ب أعَْي    . عَيْنِ 

 

: أ ن المعنى في هاتي الآيتي على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام الجوابو    

  وحقيقته هنا؟.

هل يقال: ا ن ظاهره وحقيقته أ ن السفينة تَري في عي الله، أ و أ ن موسى عليه الصلاة * 

  والسلام ي رَبََّّ فوق عي الله تعالى؟.

وعي الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى أ و يقال: ا ن ظاهره أ ن السفينة تَري * 

  تكون على عي الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها.

  ول ريب أ ن القول ال ول باطل من وجهي:

نما نزل بلغة العرب، قال ال ول- آن ا  : أ نه ل يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرأ

نََّ  الله تعالى:
ِ
آنًَ  أَنزَْلنْاَه   }ا ي  علََى  تعَْق ل ونَ{ لعََلَّكُ ْ  ب ي اً عَرَ  ق رْأ وح  الَم  ، وقال تعالى: نزََلَ ب ه  الرُّ

ر ينَ ب ل سَان  عَرَبي     نْذ  نَ المْ  كَ ل تَك ونَ م  ب ي  ، ول أ حد يفهم من قول القائل: فلان يسير  قلَبْ  م 

ج على عينِ. أ ن بعينِ. أ ن المعنِ: أ نه يسير داخل عينه. ول من قول القائل: فلان تخر 



تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أ ن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب 

  لضحك منه السفهاء فضلًا عن العقلاء.

: أ ن هذا ممتنع غاية الامتناع، ول يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أ ن يفهمه الثاني-

ئن من خلقه، ل يحل فيه شيء من في حق الله تعالى، ل ن الله تعالى مس تو على عرشه با

  مخلوقاته، ول هو حال في شيء من مخلوقاته، س بحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيًرا.

فا ذا تبي بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعي أ ن يكون ظاهر الكلام هو    

موسى تكون على القول الثاني: أ ن السفينة تَري وعي الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية 

  عي الله يرعاه ويكلؤه بها.

، فا ن الله تعالى ا ذا كان يكلؤه بعينه لزم  منى( )بمرأ ى وهذا معنى قول بعض السلف:  

من ذلك أ ن يراه، ولزم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دللة اللفظ، حيث 

 تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.


